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ترجمة حفصة جودة

يــة الأولى، لكــن الثالثــة محفــورة في ذاكرتهــا، كــانت في درس تتــذكر ســارة ديجــبي بالكــاد دورتهــا الشهر
القــراءة بــالصف الســابع في مدينــة ســان أنطونيــو، وقــدمها مســتندة إلى كــرسي المكتــب أمامهــا عنــدما
انتـشر الألم مـن حوضهـا إلى مـؤخرة ساقيهـا ثـم شعـرت بخـدر في قـدميها، كـانت تخـشى ألا تتمكـن مـن
الحركة مرة أخرى، فحاولت التنفس ببطء لتوقف هذا الذعر، لكن هذا الألم سيحدد العقد القادم

من حياتها.

يبًا، كانت تنزف بشدة في الحفاضات الصحية وملابسها بمرور الأعوام اعتقدت ديجبي أن جسدها غر
الداخلية وحتى الملاءات، وفي إحدى الليالي استيقظت وهي تصرخ من الألم، تقول سارة: “كنت أعتقد

كيد لا أعلم كيف أتحكم في دورتي الشهرية كما تفعل الأخريات”. أنه خطأي وأنني بالتأ

في أوائل العشرينيات أصبح الألم شديدًا للغاية، حتى إنها كانت في مترو الأنفاق وفي الحمام، وفي إحدى
المرات فقدت وعيها في الطائرة، وكان آخر ما تتذكره أنها ضغطت زر استدعاء مضيفة الطائرة بينما

كانوا يستعدون لإغلاق بابها.

ــا مــن بدايــة حيضهــا، وعنــدها ــا أي قرابــة  عامً اســتمر هــذا الوضــع حــتى أتمــت ديجــبي  عامً
شُخصت بإصابتها بالانتباذ البطاني الرحمي أو كما يُعرف ببطانة الرحم المهاجرة، وهي حالة مرضية

مزمنة تصيب % من السيدات والفتيات وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

لكن نطاق الأعراض الواسع وقلة الوعي بكيفية اكتشاف وعلاج المرض يمنع الكثير من المريضات من
الحصـول علـى المساعـدة، لا يوجـد علاج دوائي لهـذا المـرض، لكـن الأطبـاء والبـاحثين يكتشفـون أدوات
للتحكـم في الآلام المبرحـة المصاحبـة للمـرض، لكـن دون تشخيـص دقيـق يُـترك المـرضى مثـل سـارة دون

إجابة مقنعة.

يحدث المرض عندما تنمو خلايا مشابهة للخلايا المبطنة للرحم خا الرحم
وعادة ما تترسخ في الحوض، عندما يأتي موعد الدورة الشهرية فإن المواد

الكيميائية الحيوية التي تسبب انقباضات الرحم تنشط أيضًا في تلك الخلايا
خا الرحم، ما يسبب ألماً شديدًا خارجه
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عنـدما سـعت سـارة للحصـول علـى رعايـة طبيـة، أخبروهـا أولاً أنهـا قـد تكـون مصابـة بتكيسـات علـى
المبايض أو ربما أصيبت بعدوى جنسية أو أن اللوب الرحمي تسبب في التهابات بالحوض، شعرت
سارة أنها تتعرض لخداع طبي (يتجاهل الطبيب آلام المريض ويحيله لأسباب نفسية) حتى صادفت
مقــالاً يتحــدث عــن بطانــة الرحــم المهــاجرة وبحثــت عــن مركــز في نيويــورك – حيــث تعيــش – مصــمم

خصيصًا لعلاجه.

تقـول ديجـبي –  عامًـا الآن -: “نحـن جميعًـا نعلـم أعـراض الأزمـة القلبيـة، فلمـاذا لا نعلـم أعـراض
مثل هذا المرض الشائع؟”.

لمـاذا تسـبب بطانـة الرحـم المهـاجرة كـل هـذا
الألم؟

تأتي أعراض بطانة الرحم المهاجرة بشكل معقد ومتشابك والعديد منها يصاحبه ألم شديد، مثل: ألم
في أثناء الجماع، ألم في أثناء التبول وحركة الأمعاء، تقلصات الحيض التي تسبب ألماً مبرحًا في البطن
وأسفل الظهر، اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل إمساك أو إسهال مؤلم، فتخلط المريضة عادةً بين

تلك الأعراض وأعراض مشكلات صحية أخرى.

يحــدث المــرض عنــدما تنمــو خلايــا مشابهــة للخلايــا المبطنــة للرحــم خــا الرحــم وعــادة مــا تترســخ في
يــة فــإن المــواد الكيميائيــة الحيويــة الــتي تســبب انقباضــات الحــوض، عنــدما يــأتي موعــد الــدورة الشهر

الرحم تنشط أيضًا في تلك الخلايا خا الرحم، ما يسبب ألماً شديدًا خارجه.

لكن هذا الاضطراب يسبب ألماً كذلك بين الدورات الشهرية، قد تسبب تلك البطانة انسداد قناتي
كيـــاس فـــالوب، واحتبـــاس الـــدم في المبيـــاض ليشكـــل تجـــاويف ممتلئـــة بالسوائـــل تُعـــرف باســـم “أ
الشيكولاتة” (لأنها تحتوي على سائل بني سميك) أو أورام بطانة الرحم، وفي بعض الحالات النادرة
تتمــزق هــذه الأكيــاس مســببة آلامًــا حــادة مبرحــة، وقــد يســبب هــذا الاضطــراب كذلــك التصاقًــا في

الأعضاء.

تحقــق الأبحــاث الناشئــة في أســباب المــرض ولمــاذا تتعــرض لــه بعــض الســيدات عــن غيرهــن، أظهــرت
الــدراسات علاقــة بين بطانــة الرحــم المهــاجرة والتعــرض لاعتــداء جنسي في الطفولــة أو المراهقــة، كمــا
يبحث العلماء في احتمالية أن يكون المرض وراثيًا، ورغم أن البيانات غير حاسمة، فإن بعض الأطباء

يرون أن تاريخ العائلة قد يكون عامل خطر.

الأطباء عادةً ما يتجهون للتشخيص بمرض آخر قبل الاتجاه إلى بطانة الرحم
المهاجرة، وغالبًا ما تواجه النساء فترة طويلة بين بداية الأعراض والتشخيص



والحصول على علاج فعلي

يــة الأولى، فــإن بعضهــن يتطــور بينمــا تظهــر الأعــراض علــى بعــض الســيدات في أثنــاء دوراتهــن الشهر
لديهن المرض في فترة متقدمة من حياتهن، هناك  مراحل لبطانة الرحم المهاجرة حسب تصنيف
الجمعيــة الأمريكيــة للطــب التناســلي وهــي: طفيــف، معتــدل، متوســط، شديــد، وذلــك وفقًــا لموقــع

وحجم وعمق البطانة الرحمية المغروسة في الحوض.

تقول الدكتورة مونيكا روزن اختصاصية أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة ميتشغان، إن
بعـض الآلام الشديـدة لا ترتبـط بـالضرورة بمرحلـة متـأخرة مـن المـرض، وتضيـف “بعـض السـيدات في
المرحلــة الرابعــة لا يصــيبهن الألم طــوال حيــاتهن، وبعــض الســيدات في المرحلــة الأولى يعــانين مــن آلام

شديدة ولا يستطعن مغادرة الفراش”.

الألم الذي نتجاهله
رغــم آلام المريضــات، فإن الأطبــاء عــادة مــا يتجهــون للتشخيــص بمــرض آخــر قبــل الاتجــاه إلى بطانــة
الرحم المهاجرة، وغالبًا ما تواجه النساء فترة طويلة بين بداية الأعراض والتشخيص والحصول على
علاج فعلي وفقًا لما تقول الدكتورة كاثي هونغ مديرة مركز بطانة الرحم المهاجرة بمستشفى لانغون في

نيوريورك.

يرجــع ذلــك جزئيًــا إلى قلــة الــوعي في المجتمــع الطبي بشــأن كيفيــة ظهــور المــرض، وجزئيًــا لأن الأطبــاء
يفشلون تحديدًا في تشخيص آلام الجهاز الهضمي بأنها قد تكون بطانة رحم مهاجرة، حتى المريضات

يتجاهلن آلامهن ويعتبرن أنها مجرد دورة شهرية سيئة.

يفًا شديدًا منذ بداية حيضها عندما كانت تقول ليندسي سورينسين –  عامًا – التي كانت تعاني نز
 عامًــا: “كنــت أذهــب إلى أطبــاء أمــراض النســاء حــتى عمــر  ليخــبروني أن الوضــع طــبيعي وأن

بعض النساء تأتيهن الدورة الشهرية بشكل صعب”.

يـة في العمـل ووجـدها في إحـدى المـرات ذهبـت سـورينسين إلى الطـوارئ عنـدما جاءتهـا الـدورة الشهر
مديرها متكومة في وضع الجنين بزاوية مكتبها، لتكتشف بعد ذلك أنها مصابة ببطانة الرحم المهاجرة
الشديــدة الــتي وصــلت إلى قفصــها الصــدري، كمــا أن الأنســجة تســببت في التصــاق الأعضــاء بــالبطن

السفلية.

الطريقة الوحيدة الفعالة لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة تتم عن طريق
منظار البطن، وهي جراحة تتضمن شقًا صغيرًا في البطن، وفي تلك العملية قد

يلجأ الطبيب لإزالة أو كي بعض الخلايا المغروسة خا الرحم



كــبر العوائــق الــتي واجهتــني كفتــاة صــغيرة أنهــم أخبرونــا أن آلام الــدورة تقــول الــدكتورة هــونغ: “مــن أ
طبيعيــة، هــذه أول خرافــة يجــب أن نبــددها، فالألم ليــس طبيعيًــا أبــدًا”، كمــا تقــول الــدكتورة روزن إن

كثر صعوبة. بطانة الرحم المهاجرة قد تسبب آلامًا بين فترات الحيض، ما يجعل التشخيص أ

تقــول نــانسي إســتون إنهــا ذهبــت إلى طبيبــة أمــراض النســاء في مراهقهــا بإلحــاح مــن والــدتها الــتي
سمعت تأوهاتها ورأت تشنجاتها، تتذكر إستون أن والدتها أخبرتها أنها لا تعتقد شعورها بكل هذا
الألم عنــدما أنجبتهــا، لكــن الطبيبــة لم تــذكر مطلقًــا كلمــة “بطانــة الرحــم المهــاجرة”، لكنهــا وصــفت لهــا

حبوب منع الحمل الهرمونية التي تستخدم عادة لتخفيف آلام النساء في أثناء الدورة الشهرية.

لم ينجح العلاج وحاولت إستون بكل يأس تخفيف آلامها الشديدة بأي بديل حتى إنها تناولت مادة
مخــدرة كــانت موصوفــة لجــدها بعــد خروجــه مــن عمليــة جراحيــة إضافــة إلى مكملات غذائيــة مــن

فيتامين “ب” التي سمعت أنها تخفف الألم.

في العشرينيات أخبرت طبيبتها أنها تعتقد بإصابتها ببطانة الرحم المهاجرة، لكن الطبيبة أخبرتها أن
تتناول دواء أيبوبروفين (مسكن للألم ومضاد للالتهابات) كل  ساعة، كانت إستون متشككة بشأن

تناول كل هذه الأدوية لكنه خفف من ألمها.

تقول إستون: “في تلك الفترة توقفت عن الشكوى وربما هذا ما منعني من الحصول على تشخيص
صحيح”، في الخمسينيات اكتشفت إستون أنها مصابة بسرطان المبيض وخضعت لعملية استئصال

الرحم.

ــة ــبيض رغــم أن خطــر الإصاب ــة الرحــم المهــاجرة ترتبــط بتطــور سرطــان الم أظهــرت الــدراسات أن بطان
بالسرطــان لا يــزال قليلاً، لكــن إســتون تعتقــد أنهــا لــو كــانت ســعت للحصــول علــى تشخيــص صــحيح
وعلاج مناســب، ربمــا كــان بإمكانهــا تجنــب السرطــان وإزالــة الرحــم، تقــول إســتون: “في الحقيقــة أنــا

كن ضعيفة، كنت أعتقد أنه مجرد ألم ويجب أن أتعامل معه”. فخورة بأنني لم أ

كيف نعالج آلام بطانة الرحم المهاجرة؟
رغــم أنــه لا يوجــد دواء لعلاج بطانــة الرحــم المهــاجرة، فــإن الأطبــاء يقولــون إن هنــاك خيــارات لعلاج
المرض، يقول الدكتور توماسو فالكون أستاذ أمراض النساء والتوليد وعلم الأحياء التناسلي بكلية
الطب في كليفلاند: “يجب أن يحصل كل من يصاب بألم على تشخيص ولو مؤقت، فالألم إشارة إلى

أن هناك خطأ ما”.

يُوصف لمعظم مريضات بطانة الرحم المهاجرة أقراص منع الحمل، وفي بعض
الأحيان اللوب الهرموني، فالهرمونات التي يفرزها تقلل من هرمون

الإستروجين وتبطء نمو بطانة الرحم، ما يساعد في تخفيف الألم



الطريقة الوحيدة الفعالة لتشخيص بطانة الرحم المهاجرة تتم عن طريق منظار البطن، وهي جراحة
تتضمن شقًا صغيرًا في البطن، وفي تلك العملية قد يلجأ الطبيب لإزالة أو كي بعض الخلايا المغروسة
خا الرحم، لكن حسب الدكتور فالكون، فالكثير من المريضات يمتنعن عن الخضوع لتلك الجراحة،
أما الأشعة فوق الصوتية والرنين المغناطيسي يمكن أن يؤكدن فقط وجود تكيسات أو أنسجة زائدة.

ــوب ــان الل ــع الحمــل، وفي بعــض الأحي ــة الرحــم المهــاجرة أقــراص من يُوصــف لمعظــم مريضــات بطان
الهرموني، فالهرمونات التي يفرزها تقلل من هرمون الإستروجين وتبطء نمو بطانة الرحم، ما يساعد

في تخفيف الألم.

أظهـرت بعـض الأبحـاث أن الـوخز بـالإبر قـد يخفـف آلام المـرض، كمـا أن العلاج الطـبيعي خاصـة علاج
قـاع الحـوض قـد يساعـد في تخفيـف التقلصـات الـتي تنشـأ نتيجـة انقبـاض عضلات الحـوض في أثنـاء

الدورة الشهرية.

يقــول دكتــور فــالكون: “لا نســتطيع فقــط أن نلجــأ للجراحــة أو الــدواء عنــدما يكــون هنــاك مساعــدة
مناسبة أخرى في المجال الطبي”.

تشــير بعــض الــدراسات إلى أن تغيــير أســلوب الحيــاة قــد يساعــد في إدارة آلام بطانــة الرحــم المهــاجرة،
وجــدت دراســة عــام  أن النســاء المصابــات ببطانــة الرحــم المهــاجرة أبلغن عــن تراجــع الأعــراض
 من الغلــوتين، كمــا أن تنــاول الأطعمــة المضــادة للالتهابــات مثــل

ٍ
عنــدما لجــأن إلى نظــام غــذائي خــال

الفواكة والخضراوات والحد من السكر والكافيين قد يساعد في تقليل الألم.

ينصـح الخـبراء بـاللجوء إلى طـبيب آخـر عنـد الشـك في الإصابـة ببطانـة الرحـم المهـاجرة، تقـول دكتـورة
هونغ “إذا لم يأخذ الطبيب كلامك على محمل الجد أو أطلق تعليقًا وقحًا، فمن الضروري أن نلجأ

إلى طبيب آخر يستمع إلينا”.

تقول ديجبي إنه من الضروري أن تدرك السيدات اللاتي يعانين من آلام شديدة في الدروة الشهرية
كـن أبـالغ حقًـا، وتضيـف “كنـت مـدى شـدة أعراضهـن، فحـتى الآن مـا زلـت أحـاول أن أتقبـل أنـني لم أ

أشعر بالسواد التام، وكنت أعتقد أنني أبالغ في ردة فعلي بشكل درامي”.

المصدر: نيويورك تايمز
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